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مــــــــة لمــــــــقـــــــد ا

في هذا العـــددِ الخاص من التقـــدُم العلمي، الـــنشرةِ الإخبارية 
لمؤسســـة الكويت للتقدُم العلمي، نعرضُُ بحثـــاً متطوراً أجْْرتْْهُُ 
الدكتـــورة فريدة الحبيب، وعـــددٌ من الباحـــثين والإكلينيكيين 
الكويـــتيين مـــن وزارة الصحة - الكويت، ونســـلط الضوء على 
دور التعـــاون الـــدولي والتوجْيهُ مـــع الأســـتاذ الدكتور السير 
مجـــدي يعقـــوب، معهد مجـــدي يعقـــوب للأبحـــاث، إمبريال 
كوليـــدج لنـــدن - المملكة المتحدة. يعكس هـــذا المشروعُُ البحثي 
ســـعيَ مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي الدؤوبَ إلى تْشجيع 
البحـــث، والتركيِزِ على معالجـــة الأولويـــات الوطنية من خلال 

التعاون العالمي. 

وقـــد ســـلطَت نتائجُُ هـــذا البحـــث الضـــوءَ على حالـــة طبية، 
وكشـــفت عـــن أسســـها الوراثيـــة ومظاهرهِـــا الإكلينيكية. لم 
تْوُســـع النتائـــجُُ المشـــهدَ الوراثي للمـــرضُ المعني فحســـب، بل 

مهدت الطريقََ أيضاً للتدخلات المبكرة المنقذة للحياة.

الحبيـــب  فريـــدة  الدكتـــورة  مثـــلَ  البارزيـــن،  الباحـــثين  إن 
ـــون الخبرة  ـــوب، لا يجلب ـــدي يعق ـــسير مج ـــور ال ـــتاذ الدكت والأس
فحســـب، بـــل يضُفـــون أيضـــاً المصداقيـــةَ على الخطـــاب العلمـــي. 
الكويـــت  أعمالهـــم لا تْؤكـــدُ مؤسســـة  عـــرضُ  ومـــن خلال 
للتقـــدُم العلمـــي على جْـــودة الأبحـــاث داخـــل الكويـــت فقـــط، 
علمـــاء  أوســـاط  في  الإلهـــامَ  تْســـتحث  أن  أيضـــاً  تْـــودُ  بـــل 

المستقبل والمبتكرين.

إضافـــةً إلى ذلك، في عالم اليـــوم المترابط، يعَُـــد التعاون الدولي 
أمـــراً ضروريـــاً. ومـــن خلال التعامل مع باحـــثين من خلفيات 
وخبرات متنوعة تْعملُ مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي على 
إثراء المشـــهدِ العلمـــي الـــوطني، وتْسريع التقـــدُم في مواجْهة 

التحديات الوطنية.
وبينمـــا يواجِْهُُ العالمُ قضايا متزايدةَ التعقيـــد، مثلَ تْغيُر المناخ 
والفوارقِِ في الرعاية الصحية، يبقى التعاون عبْرَ التخصصات 
والحـــدود أمراً لا غنًًى عنـــهُ. إن التزام مؤسســـة الكويت للتقدم 
العلمـــي بالتعاون لا يعزِّزِ ســـمعة الكويت العلمية فحســـب، 
بل يســـاهم أيضـــاً بقدر كـــبير في الســـعي العالمـــي إلى المعرفة 

وإيجاد الحلول.

أمينة فرحان
المدير العام
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 من الأبحاث إلى العلاج:
 التقدُم في فهم وعلاج اعتلال

مي
ُ
 عضلةِ القلب التضخ

في الكويت

 الكشف عن طفرات
 وارتباطات جديدة في اعتلال

عضلة القلب التضخمي
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بروفايل
د. فريدة الحبيب

المؤهِّلِات الأكاديمية
 • حاصلة على درجْتََي الماجْستير والدكتوراه في

طب القلب والأوعية الدموية الإكلينيكي من 
كلية الطب الملكية للدراسات العليا التابعة لكلية 

إمبريال كوليدج لندن. 
• زميل الكلية الدولية لطب الأوعية الدموية في 

الولايات المتحدة الأمريكية.

الخبرة العملية
 • المؤسس والمدير السابقَ لدى مركزِّ صباح

الأحمد للقلب. 
• المدير السابقَ لقسم القلب والقسطرة التداخلية 

في مستشفى جْابر الأحمد للقوات المسلحة، 
والمدير السابقَ لقسم القسطرة التداخلية في 

مستشفى دار الشفاء.
• استشاري أمراضُ القلب والأوعية الدمويةّ، 

مستشفى الصباح.

الجمعيات المهنية والمنظمات الدولية
• عضو في المجلس التنفيذي لشبكة مؤسسات 

 القلب في آسيا والمحيط الهادي، والاتْحاد
العالمي للقلب.

• سبقَ أن شغلت أيضاً منصب نائب رئيس الشبكة.
• عضو في جْمعية القلب البريطانية. 

الجوائز
 • مُنحت الدكتورة الحبيب جْوائزَِّ مرموقةً،

 بما في ذلك »جْائزِّة جْون غودوين«
 The John Goodwin Award  للتميُزِ

في أمراضُ القلب.

عـــــــــدد خــــــــاص

البحث
تحديد مـــصير مرضى التضخم في عضلة القلب 
إكلينيكيـــا ووراثيا وإشـــعاعيا في دولة الكويت

—

الدكتورة فريدة الحبيب
الباحث الرئيسي

استشاري أمراضُ القلب والأوعية الدمويةّ
مستشفى الصباح - الكويت

الأستاذ الدكتور السير مجدي يعقوب
معهد مجدي يعقوب للأبحاث

إمبريال كوليدج لندن – المملكة المتحدة

الدكتورة ليلى بستكي
 مديرة مركزِّ الكويت للأمراضُ الوراثية - الكويت

الدكتورة بهية النفيسي
استشاري أشعة

قسم الرنين المغناطيسي 
المستشفى الصدري - الكويت



9

 نهجُنا متعدد التخصصاتٍ، شمل مشاركاتٍٍ
من أطباءِ القلب واختصاصيِّيي الأشعة وأطباءِِ 

 الأطفال واختصاصيِّيي الجيناتٍ، وكان لذلك
 HCM دورٌ محوري في كشف أسرار تضخُم القلب

وتوفير رعاية شاملة لمرضانا في الكويت

 ما الذي دفعكِِ إلى البحث في هذا المرض،
وما أهدافُكِ النهائية من ناحية تأثيرِهِ في 

الرعاية الصحيّة؟
—

د. فريـــدة: على مر الأعوام، شـــهدت وحدةُ العناية 
التاجْية في الكويت إدخالَ شـــباب إلى المستشـــفى 

لديهـــم تْاريخ عائلي مـــن الموت المفاجئ.
مرضُ تْضخم القلـــب HCM هو مرضُ وراثي 
يسببـــهُ وجْـــود طفـــرة جْينية واحـــدة. وهو يتبـــــع 
 Autosomal dominant( ًنمـــطاً جْســـمياً سـائدا
pattern(، ممــا يــعني أن وراثة نسخة واحدة فقط 
مـــن الجين المتحور مـــن أحد الوالديـــن يكفي لتطور 
الحالـــة المرضية. ومع ذلك ليس بـــالضرورة أن تْظهر 
الأعـــراضُ على كل مـــن يحمـــل الجين  )أو مـــا يعرف 
 Incomplete "اصطلاحـــاً بــــ "غير كامـــل النفـــاذ
حيـــث  العـــائلات،  عبر  وينتقـــل   ،)penetrance
تْصبـــح عضلـــة القلـــب أكثر ســـمكاً مـــن المعتـــاد. 
المرَضَيـــة  بالفســـيولوجْيا  المـــرضُ  هـــذا  ويرتْبـــط 
Pathophysiology المعقدة والسمات الإكلينيكية 
غير المتجانســـة، لأنهُ ينطوي على تْغييرات مختلفة 
في كيفية عمل القلب، ويظهر بشـــكل مختلف لدى 
الأشـــخاص المختلـــفين، ممـــا يجعل مـــن الصعب 
تْشـــخيصهُ وعلاجْهُ. وهو السبـــب الرئيسي للموت 
القـــلبي المفـــاجئ لـــدى الشـــباب. ويحـــدث في واحد 
لـــكل 500 شـــخص، وإن كانت عديدٌ مـــن البيانات 

الحديثـــة تْبُلـــغ عن واحد لـــكل 200.
ومـــــع ذلـــــك هنـــــاك نقـــــص ملحـــــوظ في 
المعلومـــات التفصيليـــة حول هـــذه الحالـــة المثيرة 
للقلـــقَ في الأدبيـــات المنشـــورة. إذ تْظـــلّ أكثر مـــن 
جْـــيني؛  تْشـــخيص  دون  مـــن  الحالات  مـــن   50%
ممـــا يـــشير إلى احتمال وجْـــود مزِّيد مـــن الجينات 
المؤديـــة إلى هـــذا المـــرضُ. إضافةً إلى ذلـــك تْنقُصنا 
المعرفـــة الكافيـــة عن خصائـــص الحالـــة وتْركيبها 
الجيني في ســـكان الكويت، حيث تْســـود قرابة الدمّ 

كـــبيرة. بصـــورة   Consanguinity
الأسـتاذ  مـع  السـابقَ  عـملي  شـجَعني  لقـد 
الدكتـور الـسير مجـدي يعقـوب مدة خمسـة أعوام، 
واطلاعـي على أبحاثـهُ على السـعي إلى التعـاون مـع 
 Imperial College London كوليـدج  إمبريـال 
 لنـــدن لإجْـــراء اختبــــارات جْينـــــية عــــلى عينــــات
كوفيـد-19 جْائحـة  انـدلاعُ  مـع  لكـن  مرضانـا.   دم 

المقدمة
د. فريـــدة محمـــد حبيـــب الحبيـــب معروفـــة بمســـاهِّماتها في أمـــراض القلب، 
ت بإنجـــازات رائدة،  وهِّـــي صاحبة مـــسيرة مهنية ممتدة على مـــدار عقود، تميَّزز
وتفـــانٍ في رعايـــة المرضى. اتســـمت رحلـــة الحبيب بالســـعي الـــدؤوب بحثاً عن 
المعرفـــة، والالتزام بتطويـــر طب القلـــب والأوعية الدموية. وقـــد حصلت على 
مـــؤهِّلات علمية مرموقة، وهِّي عضـــو في عديد من المنظمـــات الطبية الرائدة، 
ولها مســـاهِّمات بحثيـــة جوهِّرية، ولذا فإن تـــأثير الدكتورة الحبيـــب هِّو تأثيرٌ 

ذو صـــدًى عالمي. 
في هِّـــذه المقابلَـــة الحصريـــة، نعرض نتائـــج أحـــدث أبحاثها - الممـــوزل من 
مؤسســـة الكويـــت للتقدم العلمي - حـــول حالة قلبية تسُـــمى "اعتلال عضلة 
اختصـــاراً:   ،  Hypertrophic cardiomyopathy( التضخُمـــي"  القلـــب 
اعـــتلال تضخُـــم القلـــب HCM(. هِّو اضطـــراب غامـــض، غالباً مـــا يتوارى في 
صة، ويؤدي إلى المـــوت القلبي المفاجئ  الـــظلال في كثير مـــن الحالات غير المشـــخز
في الشـــباب. وكان هِّـــدف هِّـــذا البحـــث هِّو تســـليطََ الضـــوء على هِّـــذه الحالة 
الطبيـــة، والكشـــف عـــن أسُســـها الجينيـــة وأعراضهـــا الإكلينيكييـــة، وكذلـــك 

ســـماتها في التصوير بالأشـــعة.
 HCM لم يحـــدِد البحـــث طفرات جينية جديـــدة مرتبطة بتضخـــم القلب
فحســـب، بل كشـــف أيضاً عـــن ارتبـــاط لم يبُلغَ عنه ســـابقاً بين تضخـــم القلب 
HCM ومتلازمـــة بروغـــادا Brugada Syndrome، مما يلُقـــي ضوءاً جديداً 
على تعقيـــدات أمـــراض القلـــب. وهِّكذا لم توُســـع هِّـــذه النتائج المشـــهدَ الجيني 
للاعـــتلال HCM فحســـب، بـــل مهدت الطريـــقََ أيضـــاً لتدخلات مبكـــرة تنقذ 
حيـــاة المرضى، بمـــا في ذلك غـــرْسُُ مُقوِم نظـــم القلب ومزيل الرجفـــان القابل 
للغـــرسُ )Implantable cardioverter defibrillator، اختصـــاراً: المقوِم 
ICD(، لخفـــض خطر المـــوت القـــلبي المفـــاجئ )Sudden cardiac death( في 

العالية. المخاطـــر  الأفراد ذوي 

مايو 2024
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لـيلى  الدراسـة، تْعاونـَا مـع د.  العـام الأول مـن  في 
الوراثيـة  الكويـت للأمـراضُ  بسـتكي، مديـرة مركـزِّ 
الغانـم  غنيمـة  مـبنًى   –)KMGC ِّالمركـز )اختصـاراً: 
المـواد  على  للحصـول  جْهدنـا  كل  وبذلنـا  للوراثـة. 
الاختبـارات  مـن  النـوعُ  لهـذا  المناسـبة  والأجْهـزِّة 
كامـل  سَلسَـلة  يسُـمى  تْحليـل  لإجْـراء  الجينيـة، 
الإكسـوم Whole exome sequencing. نجحنـا 
التحـــليل دقـــة  ضمـــان  في  المطـــاف  نهايـــة   في 

اخـتلاف  بسبـب  فـروقِ  وجْـود  عـدم  مـن  والتأكـد 
مـا أو  التحليـل،  على  المشرفين   الاختصـاصيين 
الراصــــدين بــــــين  بالتـــــبايــــــن  تْقــــــنياً   يعــــــرف 

.Inter-observer variability

ما أكبر العقبات التي واجهتكِِ في مسيرِتكِ 
المهنية بصورة عامة، وفي هذا المشروع البحثي 

بصورة خاصة وكيف تغلبتِِ عليها؟
—

د. فريـــدة: عملـــتُ في مستشـــفيات مختلفـــة في 
بلـــدان مختلفـــة طَـــوال مـــسيرتي المهنيـــة، بـَــدءاً 
التـــذكاري  جْاكســـون  ميامـــي  مستشـــفى  مـــن 
 Miami Jackson Memorial Hospital
 Cambridge Hospital  ومستشـــفى كيمبريدج
 في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، إلى مستشـــفى
 Hammersmith Hospital هـامــرســــــميث 
ومستشــــفى هيرفيلـــد Harefield Hospital في 

لندن، وانتهاءً بمركـــزِّ صباح الأحمد لأمراضُ القلب 
في المستشـــفى الأميري، وعملي حالياً في مستشفى 
الصباح. وقد شـــكلَ هـــذا الاخـــتلاف في الثقافات 
الاجْتماعيـــة والاقتصادية والوعـــي الصحي تْحدياً 
لا عائقـــاً. ومـــع ذلـــك فإن نـــدرة المختـــصين بعلم 
الإحصـــاء الحيـــوي في الكويت كانـــت أكبر عقبة في 
مسيرتي المهنيـــة، وهو التحدي الذي ســـلطَنا عليهُ 
الضـــوء في هـــذا البحـــث. وكان الحـــلُ الوحيـــد هو 
حضـــورَ دورات عبر الإنترنت في الإحصـــاء الحيوي، 
والاســـتعانة بمبرمـــجُ متخصص ببرنامجُ ســـتات 
فيو StatView، والتشـــاور مـــع خبراء إحصائيين 

خـــارج الكويت.

عـــــــــدد خــــــــاص
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هل يمكنكِِ توضيح أهمية مرض تضخُُّم 
 القلب HCM ومدى انتشاره في الكويتِ؟

ما الذي دفعكِ إلى البَدء في بحث يُركز تركيزاً 
خاصاً على هذه الحالة؟

—
د. فريـــدة: عملـــتُ مع مـــرضى مصـــابين بأمراضُ 
الطويلـــة،  المهنيـــة  مـــسيرتي  حرجْـــة في معظـــم 
فتعرفّـــت على عديـــد مـــن العـــائلات التَي تْعـــاني 
رعـــايتَي  لتحـــسين   .HCM القلـــب  تْضخـــم 
الإكلينيكيـــة، كنـــتُ في حاجْـــة إلى وصـــف دقيـــقَ 
علميـــاً لهـــذا المـــرضُ في الكويـــت. مـــن المعـــروف 
أن الأســـباب الثانويـــة لتضخـــم البـــطين الأيسر 

)اختصـــاراً:   Left ventricular hypertrophy
التضخـــم LVH( شـــائعة لـــدى مـــرضى ارتْفـــاعُ 
ضغـــط الـــدم الكويـــتيين، لكـــن السبـــب الجـــيني 

جْيـــداً. معـــروف  غير   LVH للتضخـــم 
تْتطلب مهنتُنا اكتشافاتٍ ودراسات مستمرةً 
خصائص  وتْحديد  المرضَية،  الفسيولوجْيا  لفهم 
كي  معينة،  سكانية  مجموعة  لدى  معين  مرضُ 

نتمكن من تْقديم العلاج الأمثل لها.

هلّّا حدّثتِنا عن بعض المنهجيات أو التقنيات 
الرئيسية التي استُخُّدمتِ في بحثكِِ، وكيف 

يز فَهمنا لصحة القلب؟ تُساهم في تعز
—

بـَــدءاً  شـــهراً،   36 الدراســـة  امتـــدّت  فريـــدة:  د. 
بأحـــدث  فيهـــا  التزمنـــا  وقـــد  ينايـــر 2021.  مـــن 
إلى  العلميـــة  والإرشـــادات  العالميـــة  التوصيـــات 
)2023( التَي وضعتهـــا جْمعيـــات القلب الأمريكية 
والأوروبيـــة، وأجْرينـــا جْميـــع الاختبـــارات اللازمة 
كنـــا  للمريـــض،  الأولى  الزِّيـــارة  لذلـــك. في  وفقـــاً 
نجمـــع البيانـــات الإكلينيكية باســـتخدام تْخطيط 
القلـــب الكهربـــائي ECG، وجْهـــاز هـــولتر للمراقبة 
Holter monitoring، وتْخطيـــط صـــدى القلب 
Echocardiography، وفحـــوص التصوير بالرنين 
التصـــويــــــر  ونتائـــجُ   ،MRI scan المغناطـــــيسي
بنـــاء  الزِّيـــارات اللاحقـــة  الإشـــــعاعي. جْدولـــــت 
على شـــدة المـــرضُ، واحتفظنـــا بســـجلات لتوثيقَ 
حــــالات دخول المستشـــفى والأمـــراضُ المصاحبة 

والمضاعفـــات.
قـــدّم لنـــا اســـتخدام تْخطيط صـــدى القلب 
في  للقلـــــب  المغناطـــيسي  بالـــــرنين  والتصويـــــر 
اســـتخدام  إلى  بالإضافـــة   ،)156( الحالات  جْميـــع 
التصويـــر بالـــرنين المغناطـــيسي المعـــزِّز بالتبايـــن 
  ،Gadolinium contrast MRI بالغادولينيـــوم 
بياناتٍ موســـعةً عن ثخانة الجـــدار وموقع الثخانة 
 Septum ِّالجـــدران الأماميـــة والخلفيـــة للحاجْـــز(
والقمـــة Apex( وعلاقتـــهُ بتليـــف عضلـــة القلب 
الأدبيـــات  أن  حين  وفي   .Myocardial fibrosis
المنشـــورة من الدراســـات الجينية المتطورة السابقة 
تْشير إلى أن نحـــو 50% من الحالات تْحمل الجينات 
ذات الصلـــة، إلا أننـــا قـــد وثقّنـــا أنّ %58.7 مـــن 

مرضانـــا يحملـــون الجين المسبـِــب للمرضُ.

ما الاكتشافات الجينية المهمة التي توصلتِِ 
إليها في بحثكِ، لا سيما فيما يتعلق بتضخُّم 

القلب HCM في العائلّات التي يشيع فيها 
زواج الأقارب، وما الآثار المترتبة على هذا 

الاكتشاف بالنسبة إلى الفهم الأوسع لهذا 
المرض والأبحاث الجينية؟

—
د. فريـــدة: حدّدنـــا طفـــرة جْينيـــة جْديـــدة، وهي 
تْحـــورات متغيرات أو أشـــكال مختلفـــة من الجين 
في الجينـــات الموروثة مـــن كلا الوالديـــن )متماثلة 
الألائـــل Homozygous variant( في موضـــع 
يسُـــمى ALPK3، فيهـــا طفـــرة عبـــارة عـــن تْغير 
يتسبـــب في إضافـــة حمـــض أمـــيني مختلـــف )أو 
 Missense( ما يعـــرف علميـــاً بطفـــرة مغلطّـــة
فتسبب في نشـــوء المرضُ، وذلك في عائلة يســـود 
 HCM فيهـــا زواج الأقـــارب ولديها تْضخـــم قلب
متنـــحٍ Recessive، أي لا يظهر المـــرضُ إلا عندما 

يـــرث الفرد جْـــينين اثنين غير ســـائدين. 
لهـــذه  اكتشـــافنا  إلى  الإشـــارة  المهـــم  ومـــن 
الجينـــات الجديـــدة التَي لم تْـــدرس إلا نـــادرا، ولكنهـــا 
 ALPK3و NEXNو BSCN :مهمـــة مثـــل الجينـــات
عضلـــــة  اعـــــتلالَ  يعانـــــون  الذيـــن  المـــــرضى  في 
 Hypertrophic التضخمـــي  الانســـدادي  القلـــب 
)اختصـــاراً:   Obstructive Cardiomyopathy
مـــرضُ عضلـــة القلـــب HOCM(. أبُلغِ عـــن ذلك في 
طفـــلين ماتْا موتْاً قلبيـــاً مفاجْئاً قبـــل أن يبلغا عمر 
المراهقـــة. ولحســـن الحظ كان مريضنـــا متماثل ألائل 
ALKP3 في الأربعينيات من عمـــره وهو ابن لأبوين 
قريبين. وكان لاكتشـــاف وجْـــود تْليف عضلة القلب 
في بيانـــات التصويـــر بالرنين المغناطـــيسي تْأثير كبير 
 ،HCM في فهم الســـمات الإكلينيكية لتضخم القلب
.Prognosis ُوكذلك المســـار المحتمل مصير للمـــرض

وهـــذا يؤكـــد ضرورة تْوســـيع نطـــاقِ الأبحاث 
الجينومية لتشـــمل المجموعات التَي يشيع فيها زواج 
الأقـــارب والتَي لم تْـُــدرس إلّا قلـــيلاً. سيســـاعد ذلك 
على الكشـــف عـــن تْـــأثيرات التعـــبير عـــن التنوعين 
الجينـــيين الاثـــنين في الشـــخص )تْنويعـــات الألائل 
الثنائيـــة Biallelic( والجينـــات المتنحيـــة الجديدة في 
 )Phenotype الشـــكل الظاهر )النمـــط الظاهـــري
لمرضُ تْضخـــم القلب HCM، مما سيســـلط الضوء 

على جْوانـــب مهمة لهـــذه الحالة.

مايو 2024

من خلال بحثنا هذا، لم نحدد 
فقط الطفراتٍ الجينية الجديدة 
 ،HCM المرتبطة بتضخم القلب

 عن ارتباط
ً
 ولكننا كشفنا أيضا

 بين هذا المرض 
ً
غ عنه سابقا

َ
لم يبُل

ومتلازمة بروغادا، مما يلقي 
 على تعقيداتٍ 

ً
 جديدا

ً
ضوءِا

أمراض القلب
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كيف تساهم هذه النتائج في فَهمنا لأمراض 
القلب، وإمكانية التدخلّات المبكرة للوقاية من 

الموت القلبي المفاجئ؟
—

د. فريـــدة: لم نحـــدد خلال بحثنـــا طفـــرات جْينيـــة 
 HCM جْديـــدة مرتْبطـــة بمـــرضُ تْضخـــم القلـــب
فحســـب، بل كشـــفنا أيضاً عن ارتْبـــاط لم يبُلغَ عنهُ 
ســـابقاً بين الاعتلال HCM ومتلازمة بروغادا، مما 
يلقي ضـــوءاً جْديـــداً على تْعقيدات أمـــراضُ القلب. 
كلا المـــرضين يسبـــب عدم انتظـــام دقـــات البطُين.

الذيـن  المـرضى  بين  الجديـد  الارتْبـاط  فدرسـنا 
ومتلازمـة   HCM القلـب  تْضخـم  مـرضُ  يعانـون 

نـادر  جْـيني  مـرضُ  هـي  المتلازمـة  وهـذه  بروغـادا. 
ولـهُ سـمات مـميزِة في تْخطيـط القلـب الكهربـائي. 
والمتلازمـة مسـؤولة عـن 20 % مـن حـالات المـوت 
البطينيـة  النظـم  اضطرابـات  بسبـب  المفـاجئ 
Ventricular arrhythmia الخـطيرة لـدى الأفـراد 
الأصحـاء ذوي القلـوب الطبيعيـة بنيويـاً، وعـن 4% 

المفـاجئ. المـوت  أسـباب  جْميـع  مـن 
المشـهدَ  إليهـا  تْوصلنـا  التَي  النتائـجُ  تْوُسِـع  لم 
بـل  فحسـب،   HCM القلـب تْضخُـم  لمـرضُ  الجـيني 
مهدت الطريقَ أيضاً لتدخلات مبكرة منقذة للحياة، 
بما في ذلك غرسُْ مُقومِ ICD، لتخفيض خطر الموت 
القـلبي المفـاجئ لـدى الأفـراد المعـرضين لمخاطر عالية.

لم يبُلـَــغ عن هـــذا الارتْباط ســـابقاً، ويتطلب 
الأمـــر إجْـــراء مزِّيـــد مـــن الدراســـات باســـتخدام 
نمـــاذج وأدوات جْديدة في الطب الحيوي، إذ إن كلا 
المـــرضين سبب مهم للموت القـــلبي المفاجئ. وهذه 
النتيجـــة تْشُير إلى ضرورة دراســـة جْين نـــادراً ما 

يبُلـَــغ عنهُ.
وقـــد أنتجـــت هذه الدراســـة قاعـــدةَ بيانات 
كـــبيرة للمـــرضى المصابين بمـــرضُ تْضخـــم القلب 
HCM، والتَي ســـيمكن لجميع الأطبـــاء في الكويت 
استخدامُها في المســـتقبل. بشرح محدِدات ونتائجُ 
مـــرضُ تْضخـــم القلـــب HCM في الكويـــت، فـــإن 
بحثنا لا يســـدُ فجوة حرجْة في الأدبيات فحســـب، 

عـــــــــدد خــــــــاص

ز النتائجُُ التي توصلنا إليها  لم تعزِّي
تفاصيلَ المشهد الإكلينيكي 

والتصوير بالأشعة المقطعية 
والتحليل الجيني لتضخم القلب 

HCM فحسب، بل مهَدتٍ 
 لتدخلاتٍ مبكرةٍ 

ً
الطريق أيضا

 تنُقذ حياة المرضى، بما
 ،ICD في ذلك غرس مقوم

لتخفيف مخاطر الموتٍ القلبي 
 المفاجئ في الأفراد ذوي

المخاطر العالية

TEK IMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY :صـــورة
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بـــل يمثلّ أيضـــاً أساســـاً للدراســـات والمبـــادرات 
المســـتقبلية التَي تْهـــدف إلى تْعزِّيـــزِّ الكشـــف المبكر 
عـــن هـــذه الحالـــة المهـــددة للحيـــاة وإلى تْدبيرها، 
وآمل أن نتمكن من إنشـــاء قاعـــدة بيانات وطنية 
القلـــب  تْضخُـــم  مـــرضُ  حـــالات  جْميـــع  لتتبـــع 
HCM، ممـــا سيحسِـــن علاج المـــرضى، ويشـــجع 

البحـــث العلمي في المســـتقبل.

كيف ساهم التعاون بين وزارة الصحة 
ومؤسسة الكويتِ للتقدم العلمي في الكويتِ 

يال كوليدج لندن في توسيع  وجامعة إمبر
نطاق بحثكِ ونتائجه المحتملة؟

—
على  التعـــاون  اقـــتصر  الواقـــع،  في  فريـــدة:  د. 
ــة كوفيـــد19-،  ــام الأول. وســـط انـــدلاعُ جْائحـ العـ
 DNA ــووي ــات الحمـــض النـ ــتُ شـــخصياً عينـ نقلـ
الـــسير مجـــدي  دكتـــور  الأســـتاذ  إلى مخـــتبرات 
مـــن  الرغـــم  وعلى  لاحـــقَ،  وقـــت  وفي  يعقـــوب. 
ـــا مـــن الحصـــول على جْميـــع المـــواد  التحديـــات، تْمكنّ
الكيميائيـــة )الكواشـــف Reagent والإكســـومات 
مركـــزِّ  في  البحـــث  لإجْـــراء  اللازمـــة   )Exome

الكويـــت للأمـــراضُ الوراثيـــة.
ويعُـــرب الفريقَ عـــن امتنانهُ للـــسير مجدي 

يعقـــوب لتوجْيهاتْهُ والنقـــاش المثمر.
عمليـــات  حضرت  أنني  ذلـــك  مـــن  والأهـــم 
جْراحيـــة أجْراهـــا الأســـتاذ مجـــدي على مـــرضى 
هـــذا  في  رائـــد  وهـــو   .HCM القلـــب  تْضخـــم 
النـــوعُ مـــن الجراحـــة النـــادر في العـــالم والجديـــد 
نسبيـــاً. تْتضمـــن العمليـــة استئصـــال العضلـــة 
القلـــب  حجـــم  لتقليـــل  جْراحيـــاً   Myectomy
 Hypertrophied المتضخمـــة  الأجْـــزِّاء  بإزالـــة 
مـــن عضلـــة القلـــب Myocardium. وكان مـــن 
ـــات  الضروري بالنســـبة إليَ أن أشـــاهد هـــذه العملي
ــاملاً  ــاً شـ ــا شرحـ ــن شرحِهـ ــن مـ ــاشرة كي أتْمكـ مبـ
لمرضـــاي. إضافـــةً إلى ذلـــك ناقشـــت تْقديـــم هـــذه 
الجراحـــة المهمـــة للفريـــقَ الجـــراحي الكـــويتَي مـــع 
مستشـــفى  مديـــر   ، الفـــضلي  جْمـــال  الدكتـــور 
الأمـــراضُ الصدريـــة. وأبـــدى اهتمامـــاً كـــبيراً ببـَــدء 
القـــدرات  وبنـــاء  الجراحـــة  هـــذه  على  التدريـــب 
 لإجْرائهـــا في الكويـــت بـــدلًا مـــن إرســـال المـــرضى

إلى الخارج.

هلّّا وضحتِِ النهجَ متعدد التخُّصصات 
المستخُّدمَ في مشروعكِ البحثي؟ وكيف يمكن 

لهذا النهج التعاوني تحسين رعاية المرضى 
ونتائج العلّاج؟

—
د. فريـــدة: أدّى نهجُنا متعـــدد التخصصات، الذي 
ضـــمّ أطبـــاء قلـــب واختصـــاصيِِّي أشـــعة وأطباء 
أطفـــال واختصـــاصيِِّي جْينـــات، دوراً محوريـــاً في 
كشـــف أسرار مرضُ تْضخم القلب HCM وتْوفير 
رعايـــة شـــاملة لمرضانـــا في الكويـــت. كان أطبـــاء 
القلـــب يحيلـــون الحالات المحتملـــة إليَ، فأقيمِهـــا 
لتضخـــم  ثانويـــة  أســـباب  أي  لاستبعـــاد  بدقـــة 
البـــطين باســـتخدام التقييمـــات الإكلينيكية، بما 
في ذلـــك تْخطيـــط القلب الكهربـــائي وجْهاز هولتر 
للمراقبـــة. وفي الوقـــت نفســـهُ، تْجُـــري الدكتـــورة 
التصويـــر  فحـــوصَ  وفريقهـــا  النفـــيسي  بهيـــة 
بالـــرنين المغناطـــيسي، بينما تْولـــت الدكتورة ليلى 
بســـتكي وفريقُهـــا التوصيف الجـــيني لجميع المرضى 

وعائلاتْهم.
عقدنـــا اجْتماعات تْدقيـــقَ منتظمة للتحققَ 
من صحـــة جْميع التشـــخيصات بصـــورة دورية، 
وإخوتْهـــم  المـــرضى  مـــع  جْلســـات  إلى  إضافـــة 
لجميـــع  شـــامل  تْحليـــل  إجْـــراء  بعـــد  وأقاربهـــم 
شرح  إلى  الاجْتماعـــات  هـــذه  هدفـــت  البيانـــات. 
خيـــارات الـــعلاج المختلفة ومســـار المـــرضُ. وعند 

الضرورة، أحلنـــا الأطفـــال إلى أطبـــاء الأطفـــال.

هلّّا شاركتِنا في أي لحظات لا تُنسى أو اختراق 
علمي حدث في أثناء بحثكِ؟

—
التَي  التدقيـــقَ  اجْتماعـــات  أحـــد  في  فريـــدة:  د. 
أجْريناهـــا، اكتشـــفنا علاقـــة جْديـــدة لم يبُلغَ عنها 
 HCM القلـــب  تْضخـــم  مـــرضُ  بين  قبـــل  مـــن 
ومتلازمـــة بروغـــادا، وهـــذه المتلازمـــة سبب آخر 
أثـــار هـــذا الاكتشـــاف  القـــلبي المفـــاجئ.  للمـــوت 
خليطاً من المشـــاعر في داخلي - الإثارة في الكشف 
عن هذه العلاقـــة غير المعروفة ســـابقاً بين مرضُ 
تْضخـــم القلـــب HCM ومتلازمـــة بروغـــادا، إلى 
مناقشـــة  عنـــد  والأسى  الحـــزِّن  مشـــاعر  جْانـــب 
التـــأثيرات المترتْبـــة على ذلـــك مـــع آبـــاء الأشـــقاء 

عمراً. الأصغـــر 

على سبيـــل المثـــال، أتْذكـــر بوضـــوحٍ حالـــةً 
تْتعلـــقَ بصبي في السادســـة من العمـــر ولا تْظهر 
نشرح  أن  الصعـــب  مـــن  كان  الأعـــراضُ.  عليـــهُ 
للعائلـــة ضرورة إجْراء اســـتقصاءات مثـــل اختبار 
وغـــرس   Flecainide test الفليكاينيـــد  عقـــار 
جْهـــاز داخـــل القلـــب لاحقـــاً للوقايـــة مـــن الموت 
المفـــاجئ. تْطلبّت هذه التجربـــة العاطفية تْواصلًا 
حسّاســـاً، واســـتخدام لغة متحفظـــة، والتحدث 
بـــلين للتأكد مـــن فَهمهـــم للتشـــخيص وخيارات 
العلاج ومســـار المرضُ. وتْطلب الأمـــر تْوفير دعم 

نـــفسي مُكثـَــف لـــكل مـــن الأسرة والطفل.

هلّّا توسعتِِ في أهمية نتائج بحثكِ فيما يتعلق 
 ، HCMيض مرض تضخُّم القلب بملف مر
بصورة خاصة في سياق السكان الكويتيين، 

الذين لم تكن البيانات متوافرة عنهم سابقاً؟
—

د. فريـــدة: كشـــف هـــذا البحـــث عـــن مجموعـــة 
جْديدة من المـــرضى المعرضين لخطـــر الموت المفاجئ 
بسبـــب اضطرابات النظم الخطيرة، مما سيســـمح 
لنـــا بحمايتهم حمايةً استباقيـــة، بغرسْ المقومات 

ICD في عمر مبكـــر غالباً.
وبالمثـــل، فـــإن تْحديد وجْـــود تْليـُــف عضلة 
القلـــب بالتصويـــر بالـــرنين المغناطـــيسي متأخـــر 
 Late gadolinium بالغادولينيـــوم  التعزِّيـــزِّ 
في  كـــبيراً  تْـــأثيراً  أثـّــر   ،enhancement MRI
طـــرقِ  اختيـــار  وســـهّل  المريـــض  علاج  قـــرارات 
مثـــل   Aggressive treatment حثيثـــة  علاج 
استئصـــال العضلـــة الجـــراحي. مع أنّ هـــذا النهجُ 
جْديـــد نسبيـــاً ولا يتُبَـــع إلّا في عـــدد قليـــل مـــن 
المراكـــزِّ، أرســـلنا ســـبعة مـــرضى إلى الخارج لهـــذا 
الإجْـــراء، وكانـــت نتائجهـــم واعدة جْـــداً. ومن ثمّ، 
فـــإن هـــذا البحـــث يضـــع أساســـاً متينـــاً لإدخال 
هـــذه الجراحة إلى الكويـــت، مما قد ينقـــذ الأرواح، 

بصـــورة خاصـــة في الحالات الشـــديدة.
إضافـــةً إلى ذلـــك، يقـــدّم البحـــث رؤى حول 
معالجة قضية زواج الأقـــارب داخل الأسر المصابة 
في الكويـــت، الـــذي يزِّيـــد خطـــر إنجـــاب أطفـــال 
متأثريـــن بالمـــرضُ. ويمكن لهـــذا البحـــث أن يرفع 
الوعـــي العام بالاكتشـــاف المبكر للمـــرضُ والعلاج 

المبكر قبـــل أي حدث مأســـاوي.

مايو 2024

النتائج:
أدت نتائجُ هذا البحث إلى إنشاء مركزِّ 
 Center of Excellence in ِالتميز

Kuwait في الكويت للتدبير الإكلينيكي 
والعلاجي للمرضَى الذين يعانون اعتلالاتِ 

 Inherited عضلة القلب الوراثية
cardiomyopathy. كان النهجُ المتبَع 

في تْدبير المرضى في المشروعُ نهجاً متعدد 
التخصصات، ويتضمن العمل التعاوني 
مع أطباء القلب، واختصاصيِِّي الأشعة، 
وأطباء الأطفال، واختصاصيِِّي الجينات، 

وغيرهم.

حدّد فريقَ البحث الأساس الجيني للمرضُ 
لدى السكان الكويتيين بتضمين 56 

مريضاً غير كويتَي في المجموعة المكونة 
من 100 مريض كويتَي، مما يجعل العدد 
الإجْمالي 156. مثلّت هذه المجموعة تْنوعُ 
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هل من كلمات أخيرِة؟
—

د. فريدة: يســـعدني أن أشارك هذه النتائجُ. وأقُدم 
جْزِّيـــلَ الشـــكر لمؤسســـة الكويت للتقـــدم العلمي 
تْعاوُنهمـــا  على  والتكنولوجْيـــا  البحـــوث  وإدارة 
الاستثنـــائي واحترافيتهمـــا. أنـــا ممتنـــة للأســـتاذ 
الدكتور السير مجـــدي يعقوب، والدكتـــورة أمينة 
فرحـــان المديـــر العـــام لمؤسســـة الكويـــت للتقـــدم 
العلمـــي، لتوجْيهاتْهمـــا. وأحمـــل تْقديـــراً خاصـــاً 
للدكتورة ليلى بســـتكي، والدكتـــورة بهية النفيسي، 
وصبحي حسين، وأحمد ســـليم مـــن وزارة الصحة.

عـــــــــدد خــــــــاص

النتــــائــــج:
• أدت نتائجُ هذا البحث إلى إنشاء مركزِّ التميزِ 

Center of Excellence in Kuwait في 
الكويت للتدبير الإكلينيكي والعلاجي للمرضَى 

الذين يعانون اعتلالاتِ عضلة القلب الوراثية 
Inherited cardiomyopathy. كان النهجُ 
المتبَع في تْدبير المرضى في المشروعُ نهجاً متعدد 

التخصصات، ويتضمن العمل التعاوني مع 
أطباء القلب، واختصاصيِِّي الأشعة، وأطباء 

الأطفال، واختصاصيِِّي الجينات، وغيرهم.

• حدّد فريقَ البحث الأساس الجيني للمرضُ لدى 
السكان الكويتيين بتضمين 56 مريضاً غير 
كويتَي في المجموعة المكونة من 100 مريض 

كويتَي، مما يجعل العدد الإجْمالي 156. 
مثلّت هذه المجموعة تْنوعُ السكان الكويتيين. 
وحدّد البحث الطفرات المرتْبطة والنمط الجيني 

Genotype والنمط الظاهري الناجْم عنهُ 
المتصليَن، واكتشف الفريقَ أيضا 3 جْينات 

 ،ALPK3و BSCNو TRIM63 جْديدة، هي
والتَي نادراً ما تْوصف في الأدبيات.

 HCM اكتشف البحث علاقة جْديدة بين الاعتلال •
ومتلازمة بروغادا، وهو ما لم يبُلغَ عنهُ من قبل.

• شملت المحدِدات المحتملة التَي فُحصت كلاً 
من النمط الجيني، ومدى التضخم وموقعهُ 

المحدد بتخطيط صدى القلب والتصوير 
بالرنين المغناطيسي، ومدى التليف المحدد 

بالتصوير بالرنين المغناطيسي متأخر التعزِّيزِّ 
بالغادولينيوم.

• درس الفريقَ أيضاً عملية موسعةً لاستئصال 
جْزِّء من العضلة القلبية في مجموعة فرعية 

مكونة من سبعة مرضى كويتيين يعانون 
حالاتٍ انسداديةً، وخضعوا لتدخل جْراحي هذا 

العام )2024(.

بشِْرْح العوامل المؤدية إلى تضخُم 
القلب HCM ونتائجُ المرض في 

الكويت، فإن بحثنا لا يسدُ فجوة 
حرجة في الأدبياتٍ فحسب، بل 

 أساسا للدراساتٍ 
ً
ل أيضا

ّ
يمث

والمبادراتٍ المستقبلية الهادفة إلى 
يزِّ الكشف المبكر عن هذه  تعزِّ

الحالة المهددة للحياة ومعالجتها


